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نة المحاسبة لتحسين إدارة جودتها وتفادي التغيرات التي طرأت على مه
 الانهيارات

  جهاد بدر قراقيش.د ظاهر شاهر القشي            د
  جامعة الإسراء الخاصة      جامعة فيلادلفيا           

 الأردن

  
  ملخص

إذا أردنا ضمانا للجودة في أي مجال فلابد قبـل البحـث عـن معـايير أو قـوانين تلـبي ضـمان الجـودة يجـب 
نضـمن جـودة أخلاقيـات المهنــة أولا، وخـير دليـل علـى ذلــك مـا حـدث مـن ايــارات عالميـة في الولايـات المتحــدة  أن

لـبعض الشــركات الرائــدة وخصوصــا شــركة التــدقيق العــالمي ارثــر أنــد رســون لثبــوت تورطهــا في بعــض التلاعبــات الماليــة 
  .ال على ذلك شركة انرون للطاقةالتي أدت إلى ايار اكبر الشركات ذات التأثير الاقتصادي ومث

حاول الباحثان إلقاء الضوء على كيفية تواطؤ شركة التدقيق ارثر اندرسون مـع إدارة شـركة انـرون والـذي 
إلى ايـار الشـركتين، وإلقـاء الضـوء علـى التغـيرات الـتي حـدثت علـى الحاكميـة المؤسسـية الـتي نتجـت عـن ذلك أدى 

ة قواعـد السـلوك المهـني في الأردن لفحـص إذا مـا كانـت تلـبي ضـبط أخلاقيـات تلك الفضيحة المدوية،ومن ثم مراجع
  .المهنة وتوفير الجودة المطلوبة في مهنة المحاسبة

رتي الشـركتين مـن اوقد توصل الباحثان إلى أن ايار شركة ارثر اندرسون وشـركة انـرون يعـود إلى تمكـن اد
حكومـــة الولايـــات  هـــذين الايـــارين بشـــكل أساســـي جعـــلا اســـتخدام المحاســـبة الإبداعيـــة بشـــكل لا أخلاقـــي، وان

المتحــدة الأمريكيــة تعيــد هيكلــة ألحــا كميــة المؤسســية بشــكل ركــز علــى ضــبط أخلاقيــات مهنــة التــدقيق والمحاســبة مــن 
  .خلال سن قوانين جديدة

يـــرى الباحثـــان أن ضـــبط أخلاقيـــات المهنـــة لا يمكـــن أن ينبـــع مـــن ســـن القـــوانين فالعيـــب وفي كثـــير مـــن 

  .الأحيان لا يعود إلى القوانين نفسها بل يعود إلى سوء إدارة أو تلاعب مطبقيها
Abstract 
If we want a quality assurance in any field, and before looking for assurance 

standards or rolls we must assure the ethics of the profession itself. The collapse of 

Arthur Andersen due to its unethical involvement in Enron witch leaded to its 

collapse to is a better example. 

The researchers tried to highlight, Arthur Andersen unethical involvement with 

Enron management which leaded to both companies collapse, changes took place on 

corporate governance due to those and other leading companies collapses, and 

revising ethics standards applied in Jordan, in a way to examine wither it assure 

quality in accounting and auditing profession. 

The researchers found, that both Arthur Andersen and Enron collapse was due to 

there management use of creative accounting in unethical way, and those main 

collapses enhance the government of united states of America to restructure the 
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corporate governance in a way to try to control ethics of auditing and accounting 

professions. 

Both researchers think that controlling profession ethics can't be done through 

issuing new rolls or standards. Main defect does not lie in standards or rolls but it 

lies in management who misuse or manipulate it. 

  مقدمة
مــا حــدث في الســنوات الأخــيرة مــن ايـــارات ضــخمة لشــركات رائــدة في العــالم كشـــركة 

للتـدقيق يثـير تسـاؤل مهـم جـدا، وهـو  Arthur Andersonللطاقـة وشـركة  Enronانـرون 
هل أصبحت مهنة المحاسبة مهنة تجارية بحتة؟ وهل بذلك ابتعدت كل البعد عن المهنية المتخصصة 

  بالأداء؟
يـــارات الـــتي حـــدثت مـــؤخرا كانـــت ناتجـــة عـــن قصـــور متعمـــد بالنظـــام المحاســـبي جميـــع الا

لتحقيـق غايــات ربحيـة شخصــية لـبعض الأفــراد في بعـض الشــركات الـتي اــارت، وبنظـرة متخصصــة 
 Arthur(أدى إلى ايــار اعظــم شـــركة حسابـــات بالعـــالم  Enronفــان ايــار شــركة انــرون 

Anderson .(ا وبقوائمها المالية، فان كانت شركة انرون ا ارت بسبب تلاعب بعض الأفراد
فهــل الحــال هــو نفســه بالنســبة لايــار شــركة ارثــر اندرســون؟ أم أن إدارة اندرســون كانــت متواطئــة 

  بالكامل؟
نجد بأن ما حصل بشركة ارثر اندرسون لتـدقيق الحسـابات، أمـرا غـير مسـبوق مـن حيـث 

لبعــد عــن الالتــزام بالمهنيــة الأخلاقيــة المتخصصــة، وآثــرت انــه اتضــح بــأن إدارة الشــركة ابتعــدت كــل ا
الربح التجاري الضخم بدلا من الالتزام بأخلاقيات المهنـة، وضـربت مبـدأ اسـتقلالية المـدقق بعـرض 

  .الحائط
فان كان هذا حال اعظم شركات المحاسبة بالعالم، والتي تعمل في بيئة متقدمة جدا والتي 

قــرب للمثاليــة مــن منطلــق أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تعتــبر اعظــم اعتقــد الــبعض بأــا البيئــة الأ
دولة بالعالم، وتملك من جهات التشـريع، وجهـات الرقابـة، والجهـات المهنيـة المتخصصـة ممـا يؤهلهـا 

فكيــف يمكــن أن يكــون الحــال في الــدول الناميــة بشــكل . أن تكــون نموذجــا فريــدا مــن نوعــه بالعــالم
خـــاص؟ حيـــث أننـــا مـــن الـــدول الـــتي تتصـــف بالتبعيـــة ونتبـــنى التشـــريعات  عـــام؟ وفي الأردن بشـــكل

المحاسبية الدولية، فهل يمكن أن تواجه شركاتنا ما واجهته الشركات الأمريكية مـن ايـارات متتابعـة 
  سيسطر لها التاريخ العديد من الصفحات في ذاكرته؟

محاولة الإجابة على عدة يسعى الباحثان من خلال هذه الدراسة المتواضعة إلى الوقوف و 
  :تساؤلات يمكن تلخيصها بالتالي

  هل أصبحت شركات المحاسبة شركات ربحية بحتة؟ لا تراعي المهنية المتخصصة؟ -1
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 هل التشريعات والقوانين المعمول ا غير قادرة على ضبط شركات المحاسبة؟ -2
 ت المهنة؟ما هو الحل الأمثل لضبط أمور شركات المحاسبة؟ وجعلها تلتزم بأخلاقيا -3

في حالــة تمكــن الباحثـــان مــن الإجابـــة علــى الأســـئلة الســابقة، فقـــد يتمكنــا مـــن المســاهمة ولـــو 
بالشيء اليسير للحيلولة دون وقوع الشركات الأردنية بشكل عام وشركات المحاسبة الأردنية بشكل 

  .خاص في زوبعة الايارات
  أهمية البحث

اسبة في تقويـة وتقـويم الاقتصـاد، مـن منطلـق تنبع أهمية البحث من أهمية دور شركات المح
أن النظــام المحاســبي لأي شــركة كانـــت يعــد العــامود الفقــري لضـــمان اســتمرارها، وبقائهــا بالســـوق، 

ــــالي جعلهــــا وحــــدة اقتصــــادية فاعلــــة كمــــا أن شــــركات المحاســــبة جــــزء لا يتجــــزأ مــــن النظــــام . وبالت
لمناعــة الأول الــذي يراقــب نظــام الشــركات الاقتصــادي، ويمكــن تســميتها بالجهــاز الرقــابي أو جهــاز ا

شــــركات (المحاســــبي، ويكفــــل التزامــــه بالمهنيــــة المتخصصــــة، وبالتــــالي فــــان ايــــار جهــــاز المناعــــة هــــذا 
يجعل الجسم الاقتصادي بشكل عام جسم واهن وضعيف، وقد يساهم ايـاره إلى وضـع ) المحاسبة

  .مستحيلةالدولة واقتصادها في مأزق قد تكون عملية الخروج منه 
وانطلاقــا مــن هـــذه الحقــائق، يـــرى الباحثــان بــأن معالجـــة جهــاز المناعـــة المتمثــل بشـــركات 
المحاسبة، سيساهم بشكل ملحوظ في حماية البنية الاقتصادية من الوقوع بما لا يحمد عقباه لا سمح 

ريق، االله، وخصوصا أن الدول النامية بشكل عام والأردن بشكل خاص لا يزالون على بدايات الط
  .وأي عثرة شديدة قد تؤدي إلى سقوط لا وض منه أبدا لا سمح االله

  أهداف البحث
يســـعى الباحثـــان إلى الوقـــوف والاطـــلاع علـــى التغـــيرات الرئيســـة الـــتي طـــرأت علـــى شـــركات  

المحاسبة مؤخرا، والتي ظهرت جليا وتمثلـت بمـا حـدث مـن ايـار لأعظـم شـركة محاسـبة بالعـالم، ارثـر 
  :كن صياغة أهداف البحث على النحو الآتياندرسون، ويم

التعرف فيما إذا قد أصبحت شركات المحاسبة فعلا شركات ربحية بحتة، لا تراعي المهنيـة  -1
  .المتخصصة

التعـــرف علـــى التشـــريعات والقـــوانين المعمـــول ـــا ومـــدى كفايتهـــا علـــى ضـــبط شـــركات  -2
 .المحاسبة

 .بة، وجعلها تلتزم بأخلاقيات المهنةمحاولة اقتراح الحل الأمثل لضبط أمور شركات المحاس -3
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  مشكلة البحث
لـو تتبعنــا مــا يحـدث في العــالم مــؤخرا، وبالولايـات المتحــدة علــى وجـه الخصــوص، لوجــدنا 
أا منذ حدوث الايارات تسعى من خلال جميع جهاا التشريعية إلى محاولة إيجاد حلول ناجعة 

يــل أدوار القطــاع العــام والخــاص مــن خــلال وقــد حاولــت تفع. للحيلولــة مــن تكــرار وقــوع مــا حــدث
بشــكل    Corporate Governanceسـن تشـريعات جديـدة مــؤثرة بالحاكميـة المؤسسـية

  .غير مسبوق استدعى تدخل الرئيس الأمريكي
وقـــد تبــــادر لـــذهن الباحثــــان تســـاؤل مفــــاده، هـــل مــــا يعكـــف عليــــه العـــالم بشــــكل عــــام 

  ور الحاكمية المؤسسية، هو الحل الأمثل؟والولايات المتحدة بشكل خاص من خلال تفعيل د
وبناء على هذا التساؤل الذي تبادر لذهن الباحثان، فانه يمكن صياغة مشكلة البحـث علـى 

  :النحو الآتي
  هل أصبحت شركات المحاسبة شركات ربحية بحتة لا تراعي المهنية المتخصصة؟ -1
 ت المحاسبة؟هل التشريعات والقوانين المعمول ا غير قادرة على ضبط شركا -2
 ما هو الحل الأمثل لضبط أمور شركات المحاسبة وجعلها تلتزم بأخلاقيات المهنة؟ -3

  مصادر البحث
سيتم التركيز على جميع المصادر الممكنة من خلال المواقع المتوفرة على شبكة الانترنيت، 

لـدوريات وذلك بالتركيز على بعض مواقع مشرعي السياسات المحاسبية بشـكل عـام، وعلـى مواقـع ا

  .العالمية ومواقع الجامعات بشكل خاص، وذلك لاستقاء أحدث المستجدات

  أخلاقيات المهنة
التغــيرات الــتي طــرأت " قبــل الخــوض والتعمــق في التســاؤل الــذي يطرحــه عنــوان البحــث 

على مهنة المحاسبة لتحسين إدارة جودا وتفادي الايارات؟ يجب أولا التعرف على الأخلاقيات، 
  .نيه هذه الكلمةوما تع

ـــــــــات"لقـــــــــد تم اشـــــــــتقاق كلمـــــــــة  وتعـــــــــني " ethos"مـــــــــن الكلمـــــــــة الإغريقيـــــــــة " أخلاقي
"character" ـــاك اســــــم مــــــرادف للأخلاقيــــــات هــــــو والمشــــــتق مــــــن الكلمــــــة  morality، وهنـــ

علـى السـلوك البشـري  moralityتركـز ألــ ". custom"وتعـني العـادات " mores"الإغريقيـة 
كيـف يتصـرف النـاس تجــاه : الأخلاقيـات تعــالج السـؤال التـالي  ، لـذلك فـإن"الخطـأ"و " الصـحيح"
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لاُ تســتخدم ككلمـــة مرادفـــة  morality؟ ويــرى الـــبعض بـــأن الأخلاقيــات والــــ14بعضــهم الـــبعض
علـــم " (elhike"مـــن الكلمـــة الإغريقيـــة  ethics للأخــرى، وبشـــكل عـــام اشـــتقت الكلمـــة 

القضـــايا الأخلاقيـــة، بينمـــا اشـــتقت ، وُتعـــرف الأخلاقيـــات بأـــا دراســـة )characterالتصـــرفات 
وُتعـرف علـى أـا ) العـادات والتصـرفات" (mores"مـن الكلمـة الإغريقيـة   moralityالكلمـة

المعــايير الــتي يتصــرف الأفــراد بنـــاءً عليهــا، لكــن المهنيــين ومــنهم المـــدققين يمثلــون اســتثناء لمثــل هـــذه 
المعــايير الــتي تحكــم ممارســات المهنيــين،  القاعــدة، حيــث تمثــل قواعــد الســلوك المهــني الحــد الأدنى مــن

  .15وُتعد أي مخالفة لهذه القواعد عمل غير أخلاقي
ويمكن تعريف الأخلاقيات بشكل واسع على أا مجموعة من القيم والمبادئ الأخلاقية، 
وكــل منــا لديــه مثــل هــذه القــيم حــتى لــو أــا لم تكــن محــددة بشــكل واضــح، وقــد عرّفهــا الفلاســفة 

فعلــى ســبيل . وآخــرون مجموعــة مثاليــة مــن المبــادئ والقــيم الأخلاقيــة وبطــرق مختلفــة ورجــال الــدين
المثالُ تعد القوانين والتعليمات، وتعاليم الكنيسة، وقواعد السلوك المهني مجموعة من المبادئ والقيم 

  .16الموضوعة على مستوى التطبيق
ة لكـل منهـا، ويعـود السـبب وتختلف المبادئ والقيم الأخلاقية عند الناس والأهميـة النسـبي

الخـبرة في الحيـاة، النجـاح والفشـل،تأثير العائلة،المدرسـين : لهذه الاختلافـات إلى عـدة أسـباب منهـا 
  .17والأصدقاء

  18الأخلاقيات العامة
يواجه الناس عادة مجموعة من الخيارات ليختاروا مـن بينهـا، بحيـث أنـه إذا تم اختيـار أي 

لآخرين، وعندها يحدث ما يسـمى بالأزمـة الأخلاقيـة حيـث يكـون بديل فإنه سيؤثر عليهم وعلى ا
لاختيــار بــديل معــين تــأثير إيجــابي علــى طــرف معــين وتــأثير ســلبي علــى طــرف آخــر بــنفس الوقــت، 

مـا هـي المنفعـة الـتي أبحـث عنهـا؟  ومـا : وعندها فإنه على الشخص أن يسأل نفسه السؤال التالي 
  هذه الظروف؟هي الالتزامات التي تترتب علي نتيجة 

                                                           
14 William, Boynton; Raymond, Johnson; and Walter, Kell, Modern Auditing, 

Seventh Edition, New York, John Wiley & Sons, 2001, p. 84 
15 Richard, Schroeder; Myrtle, Clark; and Jack, Cathey, Accounting Theory and 

Analysis: Text Cases and Readings, Seventh Edition, New York, John Wiley & Sons, 

2001,p. 527. 
16 Alvin, Arens; Randal, Elder; and Mark, Beasley, Auditing and Assurance 

Services, Ninth Edition, New Jersey, Prentice-Hall, 2003, p. 74. 
17 Ibid, P. 74. 

18 William, Boynton, Opicit, p. 84.  
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ولــذلك يحــاول موضـــوع الأخلاقيــات العامـــة الإجابــة علـــى هــذه الأســـئلة وتحديــد المنفعـــة 
ـــة تحديـــد الالتزامـــات والواجبـــات الـــتي تترتـــب علـــى الأفـــراد تجـــاه  لكـــل مـــن الأفـــراد واتمـــع، ومحاول

ســــم والالتزامـــات فقـــد انق" المنفعـــة"أنفســـهم وتجـــاه الآخـــرين، ونتيجـــة لعـــدم الاتفـــاق علـــى تحديـــد 
 Ethical" الفلاســــــفة إلى مجمــــــوعتين، تــــــدعى اموعــــــة الأولى بالأخلاقيــــــات الإجباريــــــة 

absolutists " والــتي تــنص علــى وجــود معــايير دوليــة لا تتغــير مــع مــرور الوقــت وتطبــق علــى كــل
وتقـوم علـى " ethical relativists"الأفراد، أما اموعـة الثانيـة فتـدعى بالأخلاقيـات النسـبية 

أحكام الناس الأخلاقية تتغير بتغير عادات وتقاليد اتمعات التي يعيشون فيها، وظهرت فكرة أن 
مجموعة جديدة تعتقد بأن هناك مجموعة من الخيارات يجب أن تحكمها معايير عالمية لا تتغير، وأن 

  .هناك معايير أخرى تخضع لأخلاقيات اتمع المتغيرة
  : 19الأخلاقيات المهنية

الأخلاقيــات المهنيــة المبــادئ الأخلاقيــة للفــرد العــادي، بحيــث يجــب أن يجــب أن تتعــدى 
تصمم المبادئ خصيصا لسلوك الشخص المهني وأن تكون مناسبة لأغراض عمليـة ومثاليـة، ويجـب 
أن تكون القواعد المهنية مصممة لتشجع السلوك المثالي للشخص المهني، وأن تكون واقعيـة وقابلـة 

يكــون لهــا معــنى فإــا يجــب أن تكــون فــوق القــانون ولكنهــا أقــل مـــن للتطبيــق في آن واحــد وحــتى 
  .المثالية

وقد منحت الولايات المتحدة المهنيين حق ممارسة المهنة بصورة احتكارية، حيث أنه في 
التوقيع على تقرير المدقق، " CPA"معظم الولايات لا يحق إلا لمدقق الحسابات القانوني 

هنيين الالتزام بالتصرف تجاه منفعة اتمع بما يحقق لهم المنفعة، وبالمقابل فإنه يترتب على الم
وتفرض قواعد السلوك المهني من قبل المهنة على أعضائها الذين يقبلون طواعية معايير السلوك 

وتؤثر قواعد السلوك المهني على سمعة . الأخلاقي بشكل أكبر من تلك المفروضة من قبل القانون
  .هاالمهنة ومدى الثقة في

 CPA vision projectوقــد حــدد مشــروع رؤيــا مــدققي الحســابات القــانونيين   
  :القيم المرتبطة بمهنة تدقيق الحسابات كما يلي 

  .التعليم المهني المستمر .1
  .الكفاءة .2
  .النزاهة .3

                                                           
19 Ibid, p. 84.  
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 Attuned to Broad business.التنــاغم مــع قضــايا المشــاريع الواســعة .4
issues   

  .الموضوعية .5
  لى حدوث خلل بأخلاقيات المهنةالمؤشرات التي تدلل ع

أصــبح موضــوع الأخلاقيــات واتخــاذ القــرار الأخلاقــي يحتــل مكانــة هامــة في وقتنــا الحــالي، 
حيـــث أدت زيـــادة المنافســـة بـــين المـــدققين في الآونـــة الأخـــيرة إلى صـــعوبة  التـــزام مـــدققي الحســـابات 

والمحافظــة علــى مســتوى  بالســلوك الأخلاقــي، حيــث أصــبح هَــمّ المــدقق كيفيــة الحفــاظ علــى العميــل
معين من الأرباح أكثر من الاهتمام بتقديم خدمات تدقيق ذات نوعية عالية، وتم ممارسة الضغوط 
على المدراء من قبل المساهمين، والدائنين، والأطراف الأخرى المتأثرة بالأداء المالي، ولن نندهش إذا 

يقولـون بـأم يواجهـون كثـيرا  مهـني 700علمنا بـأن إحـدى الدراسـات قـد كشـفت بـأن أكثـر مـن 
  .20من الضغط نتيجة التزامهم بقواعد السلوك المهني

كمـا وضـعت شــركة انـرون ووردكـوم وكويســت وجلوبـال كروسـينج و تيكــو علامـة ســوداء 
مليـار دولار خسـارة نتيجـة  460على مهنـة المحاسـبة وتـدقيق الحسـابات، حيـث تكبـد المسـتثمرون 

  21.د استبدلت نكات المحامين بنكات مدققي الحساباتالاستثمار في هذه الشركات، وق
هنــاك بعــض القضــايا الــتي تمــس سمعــة "وفيمــا يتعلــق بشــركات التــدقيق الكــبرى في العــالم، 

 90غُرمــت مبلــغ  1999الأخلاقيــة، ففــي عــام  Arthur Andersenشــركة آرثراندرســون 
والبالغــة  Colonial Realtyمليــون دولار لإدانتهــا في قضــية خســارة شــركة كولونيــال ريــالتي 

وافـــق المـــدير المـــالي روبـــرت  2000وفي عـــام . 1990مليـــون دولار والـــتي أفلســـت في عـــام  300
ــــدون   Arthurشــــريك ســــابق في شــــركة آرثراندرســــون ( Robert Herndonهيرن

Andersen ( مليــون دولار  20دولار تعويضــا بســبب إخفائــه مبلــغ  75000علــى دفــع مبلــغ
أدانـت هيئـة الأوراق  2001وفي عـام . لة أسهم الشـركة الـتي يعمـل فيهـامن الخسائر عن إدارة وحم

، والمتــــورط مــــع شــــركة Sunbeamالماليــــة الأمريكيــــة المــــدير التنفيــــذي الســــابق لشــــركة صــــن بــــيم 
في إقامـــة مشـــاريع وهميـــة كلفـــت حملـــة الأســـهم بلايـــين  Arthur Andersenآرثراندرســـون 

مـن قبـل هيئـة  Arthur Andersenة آرثراندرسـون الـدولارات، وفي العـام نفسـه تم إدانـة شـرك

                                                           
20 Donald, Kieso; Jerry, Weygand; and Terry, Warfield, Intermediate 

Accounting, Tenth edition, 2001.  
21 David, Cotton, Fixing CPA Ethics Can Be an Inside Job,  Jim Kaplan, 2002,   

http://www.auditnet.org/articles/fixing%20CPA%20Ethics%20Cotton%20Ed

itorial.htm.3/9/2003.  
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 7الأوراق المالية الأمريكية لارتكاا أخطاء جسيمة، وإصدار تقارير تدقيق مضللة، وغرمتها مبلغ 
ومــن الجــدير بالــذكر أنــه تم تســوية بعــض هــذه القضــايا دون الاعــتراف . مليــون دولار عقوبــة مدنيــة

  ".22بالذنب
ئح الــتي هــزت وأرعبــت أســواق المــال في الولايــات بــأن مسلســل الفضــا" 23ويــرى الــبعض

المتحـــدة الأمريكيـــة، قـــد كشـــفت الكثـــير مـــن الحقـــائق، وخصوصـــا فضـــيحة عمـــلاق الطاقـــة شـــركة 
Enron  وهـــي الفضـــيحة الأعظـــم في تـــاريخ الاقتصـــاد العـــالمي، وفضـــيحة شـــركةworldcom 

ــــتي لــــن تكــــون الأخــــيرة   zeroxلشــــركة للاتصــــالات، لتليهــــا بعــــد ذلــــك الفضــــيحة الأحــــدث وال
  .المتخصصة في آلات النسخ

  
 وبنظـــرة متخصصـــة إلى شـــركات التـــدقيق والمحاســـبة، نجـــد بـــأن شـــركة آرثـــر أتدرســـون 

Arthur Andersen  وفي محاولتها المسـتمرة لإعاقـة العدالـة وذلـك مـن خـلال تـدميرها لوثـائق
لــتي تواجــه مشــاكل شــركة انــرون لم تكــن الوحيــدة مــن شــركات التــدقيق الخمســة الكــبرى في أمريكــا ا

قضــائية، حيــث أن شــركات التــدقيق المتبقيــة متورطــة بقضــايا مدنيــة وتحقيقــات فدراليــة، وفيمــا يلــي 
  : 24قائمة مختصرة للأسباب التي تجعل شركات التدقيق الأربعة الكبرى تحت التحقيقات

ضغوطاً من قبل هيئة الأوراق المالية الأمريكية لإعادة  Ernst & Youngتواجه شركة  •
، 2000-1994للفــترة مــا بــين  People Softأتعــاب التــدقيق  المدفوعــة لهــا مــن قبــل 

قـد خالفـت قواعـد  Ernst & Youngحيـث تـدّعي هيئـة الأوراق الماليـة الأمريكيـة بـأن 
 & Ernstاسـتقلالية المـدقق، كمـا أن هيئــة الأوراق الماليـة تجـري التحقيقـات علــى تـدقيق 

Young لشركات أخرى.  
في اية شهر أيار موجة من القضايا المقامة  Deloitte & Touchéواجهت شركة  •

مـن إعـادة  Adelphia Communicationsضـدها نتيجـة لاسـتياء مسـاهمي شـركة 
وبـدأت تحقيقـات هيئـة  Accounting irregularitiesتقيـيم عـدم الانتظـام المحاسـبي 

 إبــلاغ لجنــة في Deloitte & Toucheالأوراق الماليـة الأمريكيــة، كمــا فشــلت شــركة 

                                                           
22

Kathy William, Robert Herz Named FASB Chairman, Strategic Finance 

Magazine: Streetwise, June 2002, p. 2.  

  .3، ص 2002، آب 51، العدد المدقق، "مصير مهنة تدقيق الحسابات بين مفهومي تضارب وتوافق المصالح"محمد مطر،  3
24

 Jamie Dettmer, Audit Crises Cast Pall Over Wall Street; in the Wake of 

Enron and Other Financial-Reporting Scandals, Investors and Regulators are 

Clamoring for Government to Legislate better Bookkeeping Practices, Insight 

on the News, July 1, 2002. www.findarticles.com.31/8/2003 
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، وكبـــــار Adelphiaمؤسســـــي شـــــركة ( Rigasبـــــأن عائلـــــة  Adelphiaتـــــدقيق شـــــركة 
، حيــث كانــت Adelphiaتســتخدم خطــوط الائتمــان لشــراء أســهم شــركة ) المسـاهمين فيهــا
Deloitte   مدقق الحسابات لكل منAdelphia  ومجموعة الشركات التي تملكها عائلة

Rigas.  
تحـــت الفحـــص الـــذي تجريـــه هيئـــة الأوراق الماليـــة  Pricewaterhouseلا تـــزال شـــركة  •

  .MicroStrategyالأمريكية نتيجة لتدقيقها 
 Xeroxتنكـر فشــلها في تحديـد الجهـود الــتي قامـت ـا شــركة  ُ KPMGلا تـزال شـركة  •

ــــدفاتر علــــى تجنــــب الاســــتثمار في  KPMGكمــــا وافقــــت شــــركة . لتضــــخيم إيراداــــا في ال
دور قـــرار هيئـــة الأوراق الماليــة الأمريكيـــة والـــتي كانـــت قـــد الشــركات الـــتي تـــدقق عليهـــا بعــد صـــ

  .AIMمليون دولار أمريكي في الصناديق المشتركة لشركة  25خالفته باستثمار مبلغ 
  موقع مهنيي المحاسبة حاليا ودرجة الثقة العامة بهم

ـم، كان يتم ترتيب مدققي الحسابات القانونيين تاريخيًا بـين أكثـر المهنيـين الـذين يوثـق 
لكـن تـرتيبهم وصـل إلى مرتبـة المحـامين ورجـال السياسـة وبـائعي السـيارات المسـتعملة في القائمــة 

، خـلال فـترة قصـيرة مـن الأشـهر "؟Who do You Trust"الأمريكيـة، في مـن تثـق؟ 
  .25نتيجة لايار شركة انرون

 Minority Corporate Counselالــذي قامــت بــه  26وقــد دلّ المســح
Association and Decision Quest Gauged Juries  حـول ردود الفعـل

مـن الأفـراد الـذين خضـعوا للمسـح % 73تجاه سوء التصرف من قبل المدققين، على أن نسبة 
يعتقدون بأن مدققي الحسابات يفعلون ما يأمرهم به عملائهم، وحتى لـو تطلـب ذلـك سـلوك 

بــأن  Poll Gallupمــؤخرا صــرح  USA Today/CNNغــير صــادق، وفي جريــدة 
قترعـــين يعتقـــدون بـــأن التـــدقيق المـــالي للشـــركات الضـــخمة يخفـــي المعلومـــات 

ُ
نســـبة مماثلـــة مـــن الم

من الذين اقترعوا  يؤمنون بأن % 49السيئة عن الشركة وبشكل كبير، حيث بين أن ما نسبة 
من اللوم عن الايارات الأخيرة للشركات، بينما يعتقد فقـط " كثيراً"شركات التدقيق تستحق 

من اللوم عن الايارات الأخيرة " قليل"من الذين اقترعوا بأن شركات التدقيق تستحق % 29
مــن المقترعــين بـــأن الممارســات الــتي أدت إلى ايـــار % 70للشــركات، وبشــكل مشــابه يعتقـــد 
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 Decisionشـــركة انـــرون تمـــارس أيضـــا في الشـــركات الكبـــيرة الأخـــرى، وأعلـــن في المســـح 
Quest  اقترعوا يعتقدون بأن شركة انرون ووردكوم عبارة عن جـزء مـن من الذين % 80بأن

  .tip of the icebergالجبل الجليدي 
  هل هناك أزمة حقيقية تحيط بأخلاقيات المهنة؟

نلاحظ أن الايارات الأخيرة أظهرت وجود ثغرة حقيقية بأخلاقيات المهنة، ولدرجة أن 
أدت لحصول مثل هذه الأزمة، ومحاولة إيجاد الكثير من المختصين اصبح يبحث عن الأسباب التي 

  .حلول جذرية لها
بأنـــه هنـــاك مجموعـــة مـــن العوامـــل الـــتي أدت إلى الاهتمـــام بموضـــوع  27فلقـــد ذكـــر الـــبعض

الأخلاقيات، منها عولمة الاقتصاد والتي أدت إلى مزيج مـن الثقافـات والأنظمـة، ولم تعـد الشـركات 
في سوقها الأم يعد مقبولا في الأسواق الأخرى، وقد تستطيع أن تحكم بأن التصرف الذي تتصرفه 

ســـاعدت التكنولوجيـــا علـــى انتشـــار العولمـــة وأصـــبح تـــأثير قـــرارات الشـــركات غـــير الأخلاقيـــة اكثــــر 
شفافية، كما أدت الزيادة في المنافسة على منع الاحتكار وأصبحت الشركات تبحث عن الحصول 

رسات الأخلاقية للشركات واستخدام القوانين لمقاضـاة على الميزة التنافسية، وزاد وعي الناس للمما
الشـــــركات علـــــى تصـــــرفام غـــــير الأخلاقيـــــة، ممـــــا أدى إلى زيـــــادة المســـــؤولية القانونيـــــة المترتبـــــة علـــــى 
الشـــركات، فعلـــى ســـبيل المثـــال أظهـــرت إحـــدى التقـــديرات بـــأن تكلفـــة الممارســـات غـــير الأخلاقيـــة 

  .دولار في السنة مليار 100بلغت  North Americaللشركات في 
بكتابـة   Earnscliffe Reseach and Communicationsوقـد قامـت 

في " Independence Standards Board"تقريـــر إلى مجلـــس معـــايير الاســـتقلالية 
يشير إلى أن الاهتمـام العـام حـول نزاهـة القـوائم الماليـة في انخفـاض، ولكنـه لـن يكـون   11/1999

هو في اتمع ككل، وقد ورد أيضا في التقرير بأن المدققين يلبون حالياً كبيرا في القوائم المالية كما 
معــايير الاســتقلالية وبدرجــة عاليــة جــدا، ولكــن هنــاك أمــور كثــيرة تســتدعي الاهتمــام، وقــد أوضــح 

  :28التقرير الضغوط التالية التي تؤثر على استقلالية المدقق تتمثل بالتالي
  .التدقيق تنوع الخدمات المقدمة من قبل شركات .1
  .استخدام التدقيق كسبب لتبرير الخسارة .2
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بيئــة الشــركة الــتي يعمــل ــا المــدقق، ومــن يقــوم بعمــل أقــل ربحيــة ينظــر إليــه بنظــرة  .3
  .رديئة كمستشار

ومن ما سبق يمكن أن نعرف الأزمة الأخلاقية على أـا موقـف يواجـه الشـخص ويحتـاج 
علــى الأزمــة الأخلاقيــة هــو أن يجــد شــخص مــا وأبســط مثــال . إلى اتخــاذ قــرار حــول الســلوك الملائــم

خاتم من الماس، ويقع في موقف يحتاج فيه أن يقرر بأن يبحث عن صاحب الخاتم أو أن يحتفظ به 
وبشـــكل مشــابه يواجـــه مــدققو الحســـابات والمحاســـبين ورجــال الأعمـــال كثــيراً مـــن الأزمـــات . لنفســه

يهـدِد الع ميـل مـدقق الحسـابات بأنـه سـيبحث عـن مـدقق الأخلاقية أثناء قيامهم بأعمالهم، فعندما ُ
جديـــد إذا لم يقـــم بإصـــدار تقريـــر نظيـــف، فعنـــدها ســـيواجه المـــدقق أزمـــة أخلاقيـــة إذا كـــان إصـــدار 

وإذا قام مدقق الحسـابات بمواجهـة المشـرف الـذي سـجلّ الإيـرادات . التقرير النظيف ليس صحيحا
يادة التي سوف تتحقق له، عندها ستظهر بأكثر من قيمتها وبدرجة من الأهمية المادية من أجل الز 

  .أزمة أخلاقية صعبة
 

  الأسباب التي تدعو المدقق إلى التوجه نحو السلوك غير الأخلاقي
ــــز الســــلوك الأخلاقــــي مــــن الســــلوك غــــير  المــــدقق وكــــأي شــــخص عاقــــل يســــتطيع أن يمي

؟ يرى الـبعض الأخلاقي، ولكن ما هي الأسباب التي تدعوه إلى التوجه نحو السلوك غير الأخلاقي
الســـلوك الـــذي يتعـــارض مـــع معتقـــدام ومفهـــومهم للســـلوك "  29بـــأن الســـلوك غـــير الأخلاقـــي هـــو

المناســب ضــمن ظــروف معينــة، وكــل منّــا يحــدد لنفســه ولغــيره مــا هــو الســلوك الغــير أخلاقــي، ومــن 
 وأن هنــاك". الضــروري لنــا أن نفهــم مــا الــذي يجعــل النــاس يتصــرفون بطريقــة نعتبرهــا غــير أخلاقيــة

  :سببين رئيسيين يجعلا الناس يتصرفون بطريقة غير أخلاقية، وهما
  .اختلاف المعايير الأخلاقية للشخص عن المعايير الأخلاقية للمجتمع بشكل عام .1
 .أن يختار الشخص التصرف بطريقة أنانية .2

وفي كثير من الحالات قـد يجتمـع السـببين مـع بعضـهما الـبعض، وقـد يكـون مـن أبـرز الأمثلـة 
لاف المعـــايير الأخلاقيـــة للشـــخص عـــن المعـــايير الأخلاقيـــة للمجتمـــع بشـــكل عـــام تجـــار علـــى اخـــت

المخــدرات ولصــوص البنــوك، حيــث لا يشــعر مثــل هــؤلاء الأشــخاص بالنــدم علــى أعمــالهم بســبب 
أو كـــأن يحـــاول الـــبعض التلاعـــب في رديـــات . اخـــتلاف معـــاييرهم عـــن معـــايير اتمـــع بشـــكل عـــام
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خـــــرين بحقـــــد، أو الكـــــذب في إعطـــــاء المعلومـــــات عنـــــد تعبئـــــة طلـــــب الضـــــريبة، أو التعامـــــل مـــــع الآ
  .التوظيف، أو العمل بكفاءة منخفضة كالموظفين

  :أغلب الذين ينتهجون النهج غير الأخلاقي يبررون ذلك بعدة طرق ومبررات كالتالي
  .بأن الجميع يفعلون ذلك .1
  .بأنه إن كان التصرف قانونيا فانه صحيح .2
  .بأنه لم يكتشف .3
 

  30سلوك المهنيقواعد ال
مـــن الأمثلـــة الحديثـــة علـــى اهتمـــام الجهـــات الحكوميـــة والخاصـــة بقواعـــد الســـلوك المهـــني، 
المشروع الـذي طـرح مـن قبـل لجنـة السـلوك المهـني، والـذي تم المصـادقة عليـه مـن قبـل أعضـاء مجلـس 

 ، والذي تضمن على مجموعة من المبادئ4/7/2000إدارة جمعية مدققي الحسابات الأردنيين في 
  :والقواعد التي يمكن تلخيصها بالتالي

 
  :مبادئ السلوك المهني: أولا

  :المسؤولية  .1
يتعرض الأعضاء عند قيامهم بمسؤوليام المهنية لاتخاذ قرارات مهنيـة وحساسـة في جميـع 

وتقــــع علــــى الأعضــــاء مســــؤوليات هامــــة تجــــاه الجهــــات المســــتفيدة مــــن . أوجــــه نشــــاطهم
ولذا يتعين عليهم . للدور الهام الذي يؤدونه في اتمع خدمام وتجاه اتمع ككل نظرا

الالتــزام المســتمر بالتعــاون فيمــا بيــنهم لتحســين أدائهــم، والاحتفــاظ بثقــة اتمــع، والقيــام 
بمســؤوليام الخاصــة في إدارة شــؤون مهنــتهم والحفــاظ علــى التقاليــد المهنيــة والعمــل علــى 

  .رفع شأا
  :مصلحة المجتمع  .2

لأعضاء أداء أعمالهم بالطريقـة الـتي تحـافظ علـى مصـلحة اتمـع واحـترام ثقتـه وإظهـار يتعين على ا
ومن أبرز العلاقات المميزة للمهنة قبول المسؤولية تجاه اتمع الذي يتكون . التزامهم بالإطار المهني

 مـــن العمـــلاء، مـــانحي الائتمـــان، الهيئـــات الحكوميـــة، أصـــحاب الأعمـــال، المســـتثمرين وغـــيرهم مـــن
وهـذا الاعتمـاد يفـرض علـى الأعضـاء . المستفيدين الذين يعتمدون على موضـوعية وأمانـة الأعضـاء
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ويتعين على كل من يقبل كعضو في الجمعية أن يلزم نفسه باحترام ثقة . مسؤولية عامة تجاه اتمع
 وأن يســـعى بصـــفة مســـتمرة لإظهـــار تفانيـــه في تقـــديم أفضـــل أداء مهـــني حفاظـــا علـــى ثقـــة. اتمـــع
وقد يتعرض الأعضاء عند أدائهم لمسـؤوليام المهنيـة لضـغوط متعارضـة مـن بعـض الفئـات  . اتمع

المســتفيدة مــن خــدمام ولحســم هــذه المواقــف يجــب علــى الأعضــاء عــدم الخضــوع لتلــك الضــغوط 
والتصرف بأمانة، وموضوعية، وبالعناية المهنية الواجبة بما يحقق تقديم خـدمات مهنيـة متنوعـة ذات 

 .مستوى مهني رفيع يتفق مع قواعد سلوك وآداب المهنة مقابل أتعاب تتلاءم مع الجهد المبذول
  

  :الأمانة والاستقامة والسرية  .3
أن يكـون ) ضمن أمـور أخـرى ( تقاس الأمانة والاستقامة بما هو حق وعدل وتتطلبان من العضو 
دقيقــا في تفسـير المعــايير بحيــث لا  نزيهـا، عفيفــا، صــادقا، مراعيـا مصــلحة اتمــع وقيمـه الأخلاقيــة،

يحملها ما لا تتحمل ومحافظا علـى سـرية أعمـال عملائـه وغـير مهمـل في القيـام بواجباتـه أو متخـل 
علما بأن الخطأ غير المقصود أو الاختلاف في الرأي غـير . أو متغاض عن مبادئ السلوك المهني/و

ولم ) متباينـة(الـة وجـود آراء مهنيـة متعارضـة أمـا في ح. المغرض لا يتعارضان مع الأمانـة والاسـتقامة
تــرد قواعــد أو معــايير أو إرشــادات محــددة تتناولهــا فعلــى العضــو أن يخضــع تصــرفاته وقراراتــه لحكمــه 
الشخصــي المبــني علــى الحــرص والأمانــة والاســتقامة والاســتقلالية والموضــوعية علــى أن يتوافــق حكــه 

 .أمانته واستقامته واستقلاليته وموضوعيتهالشخصي مع ما يقوم به أي عضو حريص يحتفظ ب
  

  :الموضوعية والاستقلالية  .4
وتتطلب . تعطي الموضوعية والاستقلال قيمة لخدمات العضو وهي إحدى العلامات المميزة للمهنة

الموضوعية من العضو أن يكـون محايـدا ويتمتـع باسـتقلال فكـري في جميـع مـا يتعلـق بخدماتـه المهنيـة 
وأن يتجنب أي علاقات قد تبدو أا تفقده موضوعيته واستقلاله .  متعارضةوألا يكون له مصالح

وفي كثـير مـن الأحيـان يقـدم الأعضـاء لعملائهـم خـدمات متنوعـة مثـل . عند تقـديم خدماتـه المهنيـة
إبـداء الــرأي والخـدمات المتعلقــة بالضـريبة وخــدمات الاستشـارات الإداريــة، والخـدمات المحاســبية، أو 

التـدقيق الـداخلي، أو القيـام بأعمـال ماليـة وإداريـة في المنشـآت بـاختلاف أشـكالها  بإبداء خـدمات
وبغــض . كمــا يقــوم الأعضــاء بتعلــيم وتــدريب الأشــخاص الــذين يســعون لــدخول المهنــة. القانونيــة

النظر عن نوع الخدمة أو الصفة التي يمارس ا الأعضاء عملهم فيجب عليهم جميعا المحافظة على  
ويتعـين . الذي يقومون به والمحافظة علـى موضـوعيتهم وتجنـب الخضـوع لـرأي الآخـرينكمال العمل 
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علـى العضــو الممــارس إضــافة إلى مــا ســبق تقــويم علاقاتــه باســتمرار بعملائــه ومســؤولياته العامــة تجــاه 
ويجب على العضو الممارس الذي يقدم خدمات التدقيق أن يكون مستقلا في الحقيقة وان . اتمع

وعند تقديم الخـدمات الأخـرى يجـب علـى العضـو الممـارس الاحتفـاظ . ستقلاله الظاهرييتحفظ با
 .بموضوعيته وان يتجنب وجود أي تضارب في المصالح

  
  :العناية المهنية الواجبة  .5

يجب على العضو أن يلتزم بمعايير المهنة الفنية والأخلاقية، وان يسعى على الدوام لتحسـين كفاءتـه 
وتتطلـب . وبكفاءة وإخـلاص. يؤدي مسئوليته المهنية على أكمل وجه ممكنوجودة خدماته، وأن 

العنايــة المهنيــة الواجبــة إلزامــا بــأداء الخــدمات المهنيــة علــى وجــه ممكــن مــع الاهتمــام بمصــالح العمــلاء 
وتستمد الكفاءة من إخـلاص . أفضل اهتمام وبما يتفق مع مسؤولية المهنة تجاه اتمع بصفة عامة

برة وتبدأ بإتقان المعلومـات العامـة المشـتركة المطلـوب توفرهـا للحصـول علـى لقـب مـدقق التعليم والخ
ــــالتعليم المســــتمر وتحســــين ). محاســــب قــــانوني(حســــابات  تتطلــــب المحافظــــة علــــى الكفــــاءة التزامــــا ب

ويتعـين . وهـي مـن مسـؤوليات العضـو الشخصـية. القدرات المهنيـة للعضـو طـوال مـدة حياتـه المهنيـة
العمليات التي يتقبلها وفي جميع المسؤوليات التي يتحملهـا أن يتعهـد بالوصـول جميع  عل العضو في

إلى مستوى الكفاءة الـذي يضـمن أن جـودة خدماتـه تضـاهي المسـتوى المهـني العـالمي الـذي تتطلبـه 
وـدف الكفـاءة إلى الوصـول إلى مسـتوى مـن الفهـم والعلـم والخـبرة بمـا يمكـن العضـو . هذه المبادئ

وتحـدد الكفـاءة الحـالات الـتي يتعـين . ات بمهارة واقتـدار والمحافظـة علـى هـذا المسـتوىمن أداء الخدم
على العضو الإحالة أو الاستعانة بخبرة ومهارة آخرين إذا تطلـب الأمـر درجـة مـن الخـبرة والمهـارة لا 

 وكل عضو مسؤول عن تقدير كفاءته وعن تقـويم مـا إذا كانـت كفاءتـه العمليـة وخبرتـه. تتوافر لديه
ويجــب أن يتفــانى الأعضـاء في الوفــاء بمســؤوليام . الشخصـية تكفيــان للقيـام بالمســؤولية المناطــه إليـه

والتفــاني في العمــل يفــرض مســؤولية أداء الخــدمات في . تجــاه العمــلاء أو أصــحاب العمــل، واتمــع
تطلب العناية الوجبة من وت. وقتها وبطريقة متقنه والالتزام بالمعايير الفنية والأخلاقية الواجبة التطبيق

 .العضو التخطيط والإشراف بطريقة كافية على أي نشاط مهني هو مسؤول عنه
  

  :نطاق وطبيعة الخدمات والسلوك المهني  .6
يتعــــين علــــى العضــــو الممــــارس أن يلتــــزم بقواعــــد ســــلوك وآداب المهنــــة عنــــد تحديــــد نطــــاق وطبيعــــة 

فــق الخــدمات المهنيــة الــتي يقــدمها الأعضــاء وتتطلــب المصــلحة العامــة أن تت. الخــدمات الــتي يؤديهــا
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فالأمانــــة والاســــتقامة تتطلبــــان أن لا نســــتغل ثقــــة اتمــــع . الممارســــون مــــع الســــلوك المهــــني المقبــــول
وتتطلـــب الموضـــوعية والاســـتقلال مـــن الأعضـــاء عنـــد أدائهـــم . لتحقيـــق مكاســـب ومزايـــا شخصـــية

لـــب العنايـــة المهنيـــة الواجبـــة أن تـــؤدى وتتط، لخـــدمام المهنيـــة التحـــرر مـــن أي تضـــارب في المصـــالح
ويجـــب علـــى الأعضـــاء أن يأخـــذوا في الاعتبـــار المبـــادئ المهنيـــة عنـــد . الخـــدمات بكفـــاءة وإخـــلاص

ولا يمكـن وضـع . تحديـد قبـول أو عـدم قبـول تأديـة خـدمات مهنيـة معينـة في أي حالـة قائمـة بـذاا
الأمـور، ولكـن يتعـين علـيهم أن  قاعدة جامدة لمساعدة الأعضاء في الوصول إلى حكم بشأن هذه

  .يكونوا مقتنعين بأم يسايرون روح المبادئ في هذا الأمر
  :ولتحقيق ذلك يجب على الأعضاء 

أن يمارسوا المهنة في مكاتـب لـديها إجـراءات رقابـة نوعيـة داخليـة للتأكـد  •
  .من أن الخدمات يتم تأديتها بكفاءة وأا تخضع للإشراف الكافي

ء تقـديرهم الشخصــي إذا كــان نطـاق وطبيعــة الخــدمات أن يقـرروا في ضــو  •
المقدمـة إلى عميـل تــدقيق قـد تــؤدي إلى تضـارب في المصــالح عنـد أداء وظيفــة 

  .التدقيق لهذا العميل
ـــــدخول في أي نشـــــاط يتفـــــق مـــــع دورهـــــم   • أن يقومـــــوا باســـــتمرار وقبـــــل ال

كمهنيــين التأكــد بأنــه امتــداد معقــول أو نــوع مــن التوســع والتطــوير لخــدمات 
  .وجودة فعلا يقدمها العضو أو آخرون في المهنةم

 
  :قواعد السلوك المهني : ثانيا 

  :الاستقلال والتفرغ : القاعدة الأولى  .1
يجـب علــى العضــو الممــارس أن يكــون متفرغــا ومسـتقلا عنــد أدائــه لخدماتــه المهنيــة ويعتــبر 

ويعتــبر . نيــةالعضــو غــير متفــرغ إذا عمــل بمــا يحظــر عليــه نظاميــا وبموجــب التعليمــات المه
الاســــتقلال مفقــــودا عنــــد تــــدقيق حســــابات الشــــركة أو المؤسســــات الــــتي يكــــون للعضــــو 

  :الممارس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، وعلى الأخص ما يلي 
العمل موظفا لدى الحكومة أو لدى أي من المؤسسات الرسمية العامة أو البلديات  .1

  ).لمهنةغير ممارسي ا( أو لدى أي جهة خاصة أخرى من 
  .احتراف التجارة أو الصناعة أو العمل في أي مهنة أخرى .2
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الشـــركات أو المؤسســـات الـــتي يكـــون العضـــو الممـــارس شـــريكا أو قريبـــا إلى الدرجـــة  .3
  .لأحد المؤسسين أو أحد أعضاء مجلس الإدارة) أخ، ابن، زوجة( الأولى 

  .الشركات أو المؤسسات التي يكون عضوا في مجلس إدارا .4
مـــن % 5لمســـاهمة الـــتي يمتلـــك العضـــو الممـــارس فيهـــا اســـهما تزيـــد عـــن الشـــركات ا .5

  .رأسمالها خلال فترة تدقيق حساباا
الشركات والمؤسسات التي يكـون العضـو الممـارس شـريكا لأحـد موظفيهـا أو لأحـد  .6

مــن % 5كبــار الشــركاء فيهــا أو شــريكا للشــركة نفســها بحصــة أو اســهم تزيــد عــن 
  .رأسمالها

ات التي يكون العضو الممارس ناظرا لوقف أو وصيا علـى تركـة الشركات أو المؤسس .7
  .في تلك الشركات أو المؤسسات% 5لها حصة تزيد عن 

الشركات أو الهيئات التي يكون العضو الممارس مقترضا منها أو من أحد مد رائهـا  .8
  :أو أعضاء مجلس إدارا أو مساهميها ذوي الشأن فيما عدا 

  .ت المالية الحكومية المتخصصة في الإقراضالقروض المقدمة من المؤسسا �
  .القروض المقدمة من المنشآت المالية الأخرى المغطاة بالكامل �

الشركات التي تماثل أنشطتها التجارية أنشطة الشركات التي يكـون عضـوا في مجلـس  .9
  .إدارا

  :الأمانة والاستقامة : القاعدة الثانية  .2
ى عند قيامه بعملـه المهـني بالنزاهـة والعفـة يجب على العضو أن يتصف بالعدل وأن يتحل

والصدق والموضوعية وأن يتجرد من المصـالح الشخصـية ألا يخضـع حكمـه لأراء الآخـرين 
  .وأن لا يقوم عن علم بالإفصاح عن المعلومات على غير حقيقتها

  :الالتزام بالمعايير : القاعدة الثالثة  .3
اسبة، الاستشارات والضريبة، أو أي يجب على العضو الذي يقدم خدمات التدقيق، المح

  .خدمات أخرى عدم الانحراف عن المعايير التي تحكمها
  :المعايير العامة : القاعدة الرابعة  .4

يجب على العضـو التقيـد بالمعـايير المهنيـة وتفسـيراا الـتي تصـدر مـن الجهـة المخولـة وعلـى 
  :الأخص ما يلي 
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ذل في أداء خدماته المهنية على العضو أن يب: العناية المهنية الواجبة  �
  .العناية المهنية الواجبة

على العضو أن يخطط ويشرف على أداء : التخطيط والإشراف  �
  .الخدمات المهنية بصورة كافية

على العضو الحصول على القدر : الحصول على معلومات كافية وملائمة �
 المناسب من المعلومات بحيث تكون أساسا معقولا للنتائج أو التوصيات

 .التي يتوصل إليها فيما يتعلق بالخدمات المهنية التي يؤديها
  :معايير المحاسبة والتدقيق: القاعدة الخامسة  .5

  .على العضو الممارس أن يلتزم بمعايير المحاسبة والتدقيق المعتمدة من قبل الجمعية
  :خدمات الضريبة : القاعدة السادسة  .6

يساعد في إعداد إقرار الضريبة  يجب على العضو الممارس الذي يقوم بإعداد أو
لأحد العملاء إخطار العميل بأن المسؤولية عن محتويات الإقرار تقع بصفة )) الإقرار((

كما يجب عليه أن يتخذ الخطوات الضرورية للتأكد من أن الإقرار . أساسية على العميل
مة إلى قد تم إعداده بصورة سليمة وألا يقرن اسمه بأي إقرار أو بيانات أخرى مقد

الجهات المعنية إذا كان هناك ما يحمله على الاعتقاد بأنه يتضمن بيانات غير صحيحة 
أو مضللة، أو انه يحتوي على بيانات تم تقديمها بتهاون أو دون معرفة حقيقة صحتها، 
أو أخفى أو حرف معلومات كان يجب تقديمها بحيث يترتب على ذلك تضليل 

الممارس الذي يقدم خدمات مهنية ضريبية أن يأخذ ويجوز للعضو . السلطات المهنية
بأفضل وضع لمصالح عمليه بشرط تأدية الخدمة دون الإخلال بأي حال بقاعدة الأمانة 
والاستقامة وأن تكون المعالجة الضريبية المقترحة في رأي العضو الممارس متسقة مع 

  . الأنظمة الضريبية
  :وائم المالية اقتران اسم العضو بالق: القاعدة السابعة  .7

مع مراعاة ما تنص عليه معايير التدقيق الدولية على العضو الممارس إرفاق تقرير مع أي 
قوائم أو معلومات مالية يقترن اسمه ا يوضح بجلاء نوع الخدمة التي قام ا ومدى 

ويقوم بإظهار اسمه كما رخص له مع توقيعه ورقم رخصته والفئة التي صنف . مسئوليته
 .ا
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  :السرية : القاعدة الثامنة  .8
لا يجوز للعضو استخدام المعلومات التي توصل إليها من خلال عمله المهني لمنفعته 

ويجب عدم تفسير هذه . الخاصة أو إفشاء تلك المعلومات إلا بموافقة محددة من العميل
  :القاعدة بأا تعفي العضو من

  .تدقيقالالتزام بالمعايير الفنية ومعايير المحاسبة وال .1
  .التزام العضو بأي متطلبات تصدر عن جهات قضائية .2
  .الالتزام بالأنظمة أو التعليمات الحكومية .3
التــزام العضــو بمتطلبــات برنــامج مراقبــة جــودة الأداء المهــني الــذي ينظمــه مجلــس  .4

  .إدارة الجمعية واللجنة الفنية الدائمة بعد تشكيلها
إلى اللجنة للمساءلة في مخالفات ولا تمنع هذه القاعدة العضو من تقديم شكوى 

الأعضاء وفقا لأحكام النظام وقواعد سلوك وآداب المهنة أو الاستجابة لأي 
ولا يجوز للأعضاء العاملين في برنامج مراقبة جودة الأداء . استفسارات تطلب منها

ة المهني أو الأعضاء الذين يتولون المساءلة في مخالفات الأعضاء إفشاء المعلومات السري
 .الخاصة بأحد العملاء التي تصل إلى عملهم أو استخدامها لمنفعتهم الخاصة

  
  :الأتعاب: القاعدة التاسعة  .9

يجب أن تكون الأتعاب متناسبة مع الوقت والجهد المبذول مقابل الخدمات التي يقدمها 
العضو الممارس ومراعاة ما يصدر عن مجلس إدارة الجمعية بخصوص الحد الأدنى من 

ولا يجوز عرض أو تقديم الخدمات المهنية إلى عميل بموجب اتفاق ينص على . بالأتعا
عدم دفع أتعاب إلا إذا تم التوصل إلى قرار محدد أو نتيجة معينة، أو إذا كانت قيمة 

ولا تعتبر الأتعاب معلقة . الأتعاب تتوقف بطريقة أو بأخرى على نتائج هذه الخدمات
 .المحاكم أو أي جهة أخرى نظاميةعلى شرط إذا تم تحديدها بواسطة 

  
  :المنافسة على الأتعاب : القاعدة العاشرة  .10

لا يجوز للعضو الممارس أن يفاوض العملاء بطريقة مباشر أو غير مباشر للحصول على 
إلا أنه من حق العضو الممارس أن يقبل خدمة من يطلب منه . عمل يقوم به زميل آخر

ه أن يكون مدققا لحسابات منشأة بدلا من زميل وعليه في حالة ما إذا طلب من. ذلك
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ويحظر على العضو الممارس الدخول . آخر الالتزام بأحكام معايير التدقيق في هذا الشأن
في منافسة وميل للحصول على عمل يقوم به الأخير عن طريق عرض أو قبول أتعاب 

خذ موافقة اللجنة أقل، أو عن طريق انتقاد أعمال الزملاء بصورة تلحق الضرر، وعليه أ
 .إذا ما استدعت الضرورة إبداء رأي في عمل مهني قام به زميل آخر

  
  :الاتصال بالمدقق السابق : القاعدة الحادية عشر .11

على العضو الممارس الذي يطلب منه أحد العملاء تدقيق حساباته أن يستفسر من 
. عملية التدقيق زميله السابق عما إذا كانت لديه اعتراضات مهنية تحول دون قبوله

وعلى العضو الممارس أن يقدم لزميله الذي من المتوقع أن يحل محله في تقديم أية 
خدمات مهنية لأحد عملائه أية إيضاحات تطلب منه، خلال فترة زمنية معقولة، 

 .وذلك بعد أخذ موافقة العميل في كلتا الحالتين
  

  :اللباقة والسلوك الحسن : القاعدة الثانية عشرة  .12
ى العضو أن يتجنب الأعمال التي تسئ لسمعته وسمعة المهنة وعلاقته بزملائه في عل

المهنة، وأن يقيم علاقاته مع زملائه والغير على أسس من الثقة والتعاون والآداب وبما 
 .يحفظ كرامة المهنة والرفع من شأا تحقيقا لمصلحة العمل والصالح العام

  
  : ى العمل المهني الحصول عل: القاعدة الثالثة عشرة  .13

لا يجوز للعضو الممارس الحصول على عمل مهني بطريقة كاذبة أو مضللة أو خادعة 
ويحظر على . سواء كان ذلك بإعلان أو بأي شكل آخر من طرق اجتذاب العملاء

العضو الممارس أن يسلك كل ما من شأنه البحث عن عملائه عن طريق الإلحاح أو 
 .المضايقة أو الإكراه

  
  :العمولات : عدة الرابعة عشرة القا .14

يحظر على العضو الممارس دفع عمولات مقابل الحصول على عملائه أو قبول هدايا 
ذات شأن له أو لأحد مساعديه، كما لا يجوز له قبول عمولات نظير نصحه للغير 

  .بشراء منتجات أحد عملائه
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  :اسم المكتب ونشاطه : القاعدة الخامسة عشرة  .15
ارسة مهنة المحاسبة والتدقيق إلا في ظل أحكام قانون المهنة ونظام لا يجوز للعضو مم

كما . الجمعية والأنظمة الأخرى وما يصدر عن الجمعية ولجاا من معايير وقواعد مهنية
لا يجوز للعضو الممارس العمل تحت اسم شركة يكون اسمها غير معتمد من الجهة 

ويجوز . ت خاطئة عن نوع الشركةالمختصة أو يشير إلى التخصص أو يعطي معلوما
على أن . للعضو الممارس مزاولة مهنة المحاسبة والتدقيق كمالك أو شريك في شركة مهنية

 .يتم التوقيع على التقرير من قبل المدقق ااز الممارس للمهنة ويظهر اسمه ورقم إجازته
  

  :أموال العملاء : القاعدة السادسة عشرة  .16
  :في عهدته أموال تخص العملاء الالتزام بما يلي على العضو الممارس الذي  

  .الاحتفاظ ذه الأموال منفصلة عن أمواله الشخصية وعن أموال مكتبه .1
  .استخدام هذه الأموال للأغراض المحدد لها فقط .2
أن يكون مستعدا في جميع الأوقات لتقديم حسـاب عـن هـذه الأمـوال لأي  .3

 .شخص من حقه المساءلة عنها
  

  :مزاولة الأعمال الأخرى : عة عشرة القاعدة الساب .17
للعضو الممارس أن يزاول الأعمال التي لا تتعارض مع قواعد سلوك وآداب المهنة 

  :شريطة
أن تكون هذه الأعمال من الأعمال المهنية المكملة لطبيعة عمله، مثل تقديم الدراسـات  .1

علـى أن . قائمـة علـى الاستشـارةوالاستشارات المالية والمحاسبية والإدارية الأعمال ذات الطبيعة ال
يقوم بعملية التدقيق مدقق آخر من نفس النشاطات الاقتصادية غـير المهنيـة، مثـل تملـك الأوراق 

  .المالية وتملك المزارع والعقارات والاشتراك في شركات أموال
تعتبر هذه التعاريف والمبادئ والقواعد مكمله وموضحه لقواعد السلوك المهني الواردة في  .2
 .نون المهنة ونظام الجمعيةقا
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  الحاجة الملحة لوجود قواعد للسلوك
أي " Utilitarianism"بأن الحضارة الغربية تعتمد كثيراً على مبدأ المنفعة " 31يرى البعض

تحقيق أكبر سعادة لأكبر عدد ممكن من الناس، ويتحمل المحاسب كمهني واجبات أخلاقية أكثر 
ق الحسابات مسؤولية تجاه العميل واتمع وزملاء المهنة، من المواطن العادي، ويتحمل مدق

. وللمحافظة على هذه المسؤولية فإنه على مدقق الحسابات الالتزام العالي بقواعد السلوك المهني
وقد منح اتمع جزءاً كبيراً من المهنيين الاستقلالية والحكم الذاتي كميزة لهم، وبالمقابل فإنه على 

الالتزام بمعايير عالية من السلوك الأخلاقي بين أعضائهم ، وإلا فإن صانعي المهنيين تشجيع 
وبناء على مبدأ المنفعة . القرارات سيقومون بتخفيض الاستقلالية والحكم الذاتي الممنوح للمهنيين

فإن السلوك الأخلاقي للمحاسبين يجب أن يأخذ بعين الاعتبار جميع النتائج المحتملة لقراراته على 
  ".ع الأفراد واموعات المتأثرة بقرارهجمي

حيثُ يتوقع من المهنيين أن يلتزموا "، "مهني"وقد كون اتمع فكرة خاصة حول كلمة 
بالسلوك الأخلاقي أكثر من غيرهم من أفراد اتمع، فعلى سبيل المثال عند تورط الطبيب أو 

اس بشكل أكبر مما لو كان أناس مدقق الحسابات القانوني بالجرائم، فإنه يخيب ضن معظم الن
  .32"آخرين قد تورطوا بمثل هذه الجرائم

وتكمن الحاجة وراء الالتزام بالسلوك الأخلاقي لكسب ثقة اتمع بنوعية الخدمات التي 
تقدمها المهنة وبغض النظر عن الشخص الذي يقدم المهنة، وبالنسبة لمدقق الحسابات القانوني 

لعميل ومستخدمي القوائم المالية الخارجيين بنوعية التدقيق فإنه من الضروري كسب ثقة ا
والخدمات التي يقدمها، لأنه إذا لم تتوفر الثقة بالخدمات التي يقدمها الطبيب، والقاضي ومدقق 

  .الحسابات القانوني فإن قدرة هؤلاء المهنيين على خدمة اتمع ستنتهي
حتى يعمل بطريقة منظمة، ويمكن القول  وُيعد السلوك الأخلاقي أمراً ضرورياً للمجتمع"

فلو تخيلنا ماذا . بأن الأخلاقياتُ تعد الغراء الذي يجعل اتمع متماسكاً مع بعضه البعض
سيحدث إذا كنا لا نستطيع أن نعتمد على الناس الذين نتعامل معهم لأم غير صادقين، وإذا  

م يكذبون، فإنه سيكون من كان الأهل، والمدرسين، وأصحاب العمل، والأصدقاء جميعه
  .33"المستحيل التواصل معهم بشكل فعّال

                                                           
31

 Richard, Schroeder, Opicit,p. 527. 
32

 Alvin, Arens; Randal, Elder; and Mark, Beasley, Auditing and Assurance 

Services, Ninth Edition, New Jersey, Prentice-Hall, 2003, p. 78 
33

 Ibid, p 76. 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

63 

 

وُتعد حاجة اتمع للأخلاقيات أمراً هاماً جداً إلى درجة جعلت القيم الأخلاقية جزءاً "
من القوانين، لكن هناك بعض القيم الأخلاقية التي قد لا تكون موجودة في القوانين بسبب طبيعة 

ى الحكم الشخصي كأن يكون الشخص جديراً بالثقة، الاحترام، هذه القيم والتي تعتمد عل
المسؤولية، العدالة، الاهتمام والمواطنة، ولكن هذا لا يعني أن المبادئ أقل أهميةً لجعل اتمع 

  .34"منظمًا
 

  :35الاسباب التي تدعوا الشركات الى ادارة اعمالها بشكل اخلاقي
رة الشركة الى ادارة اعمالها بشكل اخلاقي، والتي يرى البعض بأنه هناك تسعة اسباب تدعو ادا

 :يمكن تلخيصها بالتالي
  

  .احتمالية مقاضاتها قضائيا، أو الابتعاد عن أصابع الاتهام .1
قد تنجرف الشركات بسهولة نحو هوة القضايا بدون القيم الأخلاقية القوية، حيث أن 

  .مهااختراق القانون يؤدي إلى إقامة القضايا على الشركة واا
  

 .حرية التنظيم .2
قد تكون البيروقراطية والمزيد من التشريعات هي ناتجة عن عدم تحمل الشركة لمسؤولياا، 

 .وتصرفاا غير الأخلاقية وإثارة غضب المواطنين والحكومة
  

  .القبول العام للشركة .3
لى إن ممارسات الشركات غير الأخلاقيـة في عالمنـا الـذي يـدعو إلى الشـفافية، قـد تـؤدي إ

  .معاقبتها ومقاطعتها وطردها من السوق
  .ثقة المستثمرين .4

يتجنب المستثمرون في هذه الأيام الشركات التي لا تتصرف بشكل أخلاقـي ولا تتحمـل 
المســـؤولية، وقـــد كـــان القلـــق حـــول الممارســـات المحاســـبية غـــير الأخلاقيـــة هـــو الســـبب في 

  .الانخفاض الأخير في الأسواق
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  .ردينثقة أصحاب المشروع والمو  .5
نتيجة لظهور الشـركات المسـاهمة وشـركات الأشـخاص علـى أرض الواقـع، تبـنى العلاقـات 

 .الناجحة على الثقة
  

  .ولاء العميل .6
لا تعـــد النوعيـــة والتكلفـــة وتـــوفر الخدمـــة العوامـــل الوحيـــدة المـــؤثرة علـــى الاحتفـــاظ بـــولاء 

 .العميل، فالعملاء اليوم ينظرون إلى سمعة الشركة أيضا
  

  .فينأداء الموظ .7
يكــون أداء المــوظفين أفضــل في بيئــة مفتوحــة وإبداعيــة وأخلاقيــة، وتواجــه الشــركات ذات 

 .السمعة الأخلاقية الضعيفة صعوبة في استقطاب الموظفين الموهوبين والمحافظة عليهم
  

  .الفخر بالنفس .8
يفتخر القادة والموظفين بأنفسـهم وبإنجـازام عنـدما يعلمـوا بـأم لم يسـتخدموا أسـاليب 

 .ملتوية لتحقيق أهدافهم
  

  .القيام بالأمر الصحيح .9
هنــاك اعتقــاد ســائد لــدى أســاتذة الأخلاقيــات والقــادة العظمــاء في تــاريخ البشــرية، بأنــه 

 .يجب أن نعمل الشيء الصحيح والأخلاقي
  

  هل أصبحت شركات المحاسبة شركات ربحية بحتة؟ لا تراعي المهنية المتخصصة؟
شـــركات المحاســـبة بشـــكل عـــام، وشـــركات المحاســـبة بالعـــالم يســـتطيع الباحثـــان الجـــزم بـــأن 

المتقــدم بشــكل خــاص، أصــبحت شــركات ربحيــة لا تراعــي أخلاقيــات المهنــة، وخصوصــا في الآونــة 
فان . الأخيرة التي تبعت الايارات الضخمة التي حدثت في السوق الأمريكي على وجه الخصوص

تي تعـــد اكـــبر شـــركة محاســـبة بالعـــالم خلـــف ورائـــه ايـــار شـــركة كبـــيرة مثـــل شـــركة ارثـــر اندرســـون، والـــ
  .علامات استفهام، لا يزال العالم بأكمله يحاول إيجاد تفسيرات لها
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فبعد أن اطلع الباحثان على حيثيـات ايـار شـركتي انـرون للطاقـة وارثـر اندرسـون لتـدقيق 
ا مــن عـــام الحســابات تبــين لـــه أن الموضــوع لــه حيثيـــات قديمــة وخطــة تلاعـــب محكمــة تمتــد جـــذوره

وتضــرر  11/9/2001ولــولا الهجــوم الــذي حصــل علــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في  1993
السوق المالي لبقي السارق فاراً من وجهـة العدالـة ولبقـي التلاعـب مخفـي إلى اجـل لا يعلمـه إلا االله 

  .سبحانه وتعالى
لـيس ، ثير رهيـب تعد هذه القضية والفضيحة من قضايا العصر المهمة لما كان لها من تـأ

مـــن اكـــبر  Enronفمـــن جهـــة تعـــد شـــركة . علـــى الولايـــات المتحـــدة فقـــط بـــل علـــى العـــالم بأســـره
الشــركات بالعــالم والعاملـــة بمجــال الغـــاز والطاقــة ولهـــا فــروع كثــيرة وعديـــدة ومــن جهـــة أخــرى فمـــن 

 للتدقيق تعد من اضخم شركات التـدقيق بالعـالم بـل هـي الأولى Andersenالمعروف بأن شركة 
مـن حيــث الحجــم والانتشــار ويقــدر عــدد العــاملين فيهـا بأنحــاء العــالم مــا يقــارب مائــة وســتون ألــف 

  .موظف
لقد تسبب ايار تلك الشركتين بخسائر قد يصعب حصرها في الوقـت الحاضـر، ناهيـك 

  . عن العمال والموظفين الذين فقدوا أعمالهم نتيجة الايار
لشــركتين ورغــم المأســاة الكبــيرة إلا انــه يعــد درس مهــم يعتقــد الباحثــان بــأن ايــار هــاتين ا

. جدا يحتم على الكثيرين دراسته والوقوف على أسبابه وكثير من الجهات تستطيع إعادة حسـاباا
  :ومن أهم هذه الجهات

  الحكومات وبالأخص الولايات المتحدة  -1
  لجان وضع المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق كذلك  -2
  شكالها وأنواعهاالشركات بشتى أ  -3
  المحاسبين والمدققين كذلك -4
  أصحاب الشركات  -5

لقـد اظهـر تقريـر التحقيـق الـذي أعـده مجلـس إدارة شـركة انـرون عـدة أمـور خطـيرة، وكــان 
  :36من أهمها
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بعض عمليات التلاعب التي تمت في شركة انرون وأدت إلى ايارها، صممت بشكل  -1
اسبية المتعارف عليها، ونتيجة لعدم اتباع تلك المبادئ مدروس ولم يتبع ا الإجراءات والمبادئ المح

  .تمكنت إدارة الشركة من إخفاء كثير من الاستثمارات الوهمية
كما انه هنالك عمليات أخرى تم تطبيقها بشكل غير لائق وغير صحيح وبموافقة  -2

مع العلم بان المستشارين المآلين حيث تم إطفاء بعض الخسائر الناتجة عن عمليات التحوط الوهمية 
حيث أن  Enronتلك العمليات لو كانت صحيحة لكان يجب أن ينتج عنها أرباح لشركة 

Enron ولكن  . هي المتحوطة وبالتالي كان يجب على الشركات الاستثمارية تعويض الخسائر
هي المالكة لتلك الشركات وهذه الملكية تم إخفائها  Enronكيف يمكن ذلك إذا كانت شركة 

  .ولم تظهر إلا عند حدوث الحدث بشكل متقن
لقد اتضح للجنة التحقيق وبعد الفحص والتحري بأن العمليات المحاسبية الأصلية  -3

والتي أدت إلى الايار كانت  .Chew Coو  LJM2و  LJM1بالتعامل مع شركات 
مع العلم بأن تلك . عمليات ذات هيكلية مغلوطة ومخالفة للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها
والدليل  Andersenالعمليات تمت تحت موافقة وإشراف مدققوا ومستشارو الشركة الخارجين 

مليون دولار، والذي جاء ذكره  5.7على ذلك المبلغ المدفوع لهم مقابل تلك الاستشارات والبالغ 
  .ضمن تقرير مجلس الإدارة

نرون، حيث كانت تقوم بعمل مزدوج لشركة ا) ارثر اندرسون(اتضح أن شركة التدقيق  -4
  :أا كانت تقوم بالأعمال التالية

  .مدقق لشركة انرون - 
 .مستشار مالي لشركة انرون - 
 .مدقق داخلي لشركة انرون - 
 .قائم على تصميم ومتابعة نظام الرقابة الداخلي - 

بأن الهيكلية القائمة عليها بنية شركات المحاسبة العالمية " 37وقد أظهرت بعض الدراسات
بحت، يبتعد عن أخلاقيات المهنة، وان تلك الشركات أصبحت شركات هيكلية ذات هدف ربحي 

  ".تجارية ربحية بكل ما تعنيه الكلمة
  هل التشريعات والقوانين المعمول بها غير كفيلة على ضبط شركات المحاسبة؟
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يــرى الباحثــان بــأن القــوانين المعمــول ــا غــير كفيلــة بضــبط الشــركات بالشــكل المطلــوب، 
لم تمنع حدوث الايارات الأخيرة، ونتيجة لقصر نظر تلك القوانين، تم مؤخرا في وخير دليل بأا 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إصــدار تشــريعات جديــدة، تقيــد حريــة شــركات المحاســبة بشــكل غـــير 
مسبوق، وكمثال لا الحصر، سوف يتطرق الباحثان لأحدث المستجدات الأخيرة التي طرأت علـى 

  .Corporate Governanceالحاكمية المؤسسية 
 

  38تشريعات جديدة
قام مجلس إدارة سوق نيويورك للأوراق المالية بالموافقة على تعديلات  1/8/2002في 

مقترحة لمعايير إدراج الشركات، وتم نقاش تلك التعديلات المقترحة مع لجنة الأوراق المالية في 
التعديلات قبل أن تصوت اللجنة وتم تحديد مدة زمنية للتعليق والاعتراض على  16/8/2002

وبشكل ائي على الموافقة عليه، وقد هدفت التعديلات المقترحة على إعادة الثقة للمستثمر 
 Corporateوذلك من خلال تعزيز محاسبة الشركات وتقوية السيطرة المؤسسية 

Governance.  
من سوق نيويورك يؤثر المعيار المقترح على جميع الشركات المدرجة أوراقها المالية ض

للأوراق المالية، ويؤثر كذلك على جميع منظمات الأعمال الأخرى وذات الشكل القانوني المغاير 
للشركات المساهمة، مثل شركات التضامن المحدودة، وقد حدد المعيار دفين رئيسيين، الأول، 

، ركز على استقلالية تحديد سلطة لجان التدقيق من منظور نزاهة قوائم الشركات المالية، والثاني
المدقق الخارجي، مع إبقاء لجنة التدقيق غير مسؤولة عن تحديد القوائم المالية أو ضمان تقرير 

  .المدقق الخارجي
لقد تضمن المعيار المقترح إلزام الشركات المدرجة بتلبية بندين مهمين، الأول، تعيين 

تحديدهم من قبل لجنة التدقيق، ثلاثة أعضاء في مجلس إدارة الشركة ذوي صفة مستقلة يتم 
 :ومن أهم الأمور الجديدة التي حددها المعيار التالي. والثاني، تحديد أتعاب أعضاء لجنة التدقيق

  
  "الاستقلالية"إعادة تعريف متطلبات  -1

لقد حدد المعيار المقترح ضرورة وجود أعضاء مستقلين في مجلس إدارة الشركة المدرجة بالسوق، مع 
ن جميع أعضاء لجنة التدقيق مستقلين بشكل كامل وبشرط أن لا يقل عددهم عن ضرورة أن يكو 

                                                           
38

 Pul Sweeney & Cynthia Waller Vallario, NYSE Sets Audit Committees on 

New Road, Journal of Accountancy, Online Issue, November 2002. 
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قامت الهيئة بتحديد تعريف الاستقلالية وجعله بشكل اكثر صرامة بأن إعادة . ثلاث أعضاء
لكي يتم اعتبار الفرد مستقلا، يجب أن يؤكد مجلس الإدارة وبشكل إيجابي قاطع على أن "تعريفه 

علاقة مادية مباشرة مع الشركة كأن يكون شريكا، أو مساهما، أو موظفا  ذلك الفرد ليس له أي
يمكن أن تتضمن العلاقات المادية أمورا أخرى، مثل التعامل . في أي منظمة لها علاقة مع الشركة

التجاري مع الشركة، والتعامل البنكي، والتعامل المهني، والتعامل الاستشاري القانوني، والتعامل 
  .شكال التعامل بالتبرعات وبمختلف أنواعهاالصناعي، وأ

وقد ذكر المعيار المقترح، بأنه يجب على الشركة الإفصاح في قوائم التوكيل الآلية التي اتبعتها في 
تحديد استقلالية الفرد المادية، ويمكنها كذلك الإفصاح عن المعايير التي استخدمتها في الحكم على 

  .استقلاليته
 الالتزام بمبدأ الاستقلالية، يجب أن يتم ملاحظة الأفراد المرغوب في تعيينهم انطلاقا من الرغبة في

مدا تبلغ خمسة سنين وذلك قبل إلحاقهم بمجلس ) فترة ملاحظة(في مجلس الإدارة لفترة تأهيل 
ويمكن أن يكون هؤلاء . إدارة الشركة المدرجة وذلك للتأكد من مطابقتهم لشروط الاستقلالية

موظفين الشركة السابقين، وموظفين مدقيقيها الخارجين السابقين أو الحاليين، وأي الأفراد من 
موظفين سابقين لشركات أخرى والتي تتضمن لجان تعويضاا موظفين في شركات مدرجة، وأفراد 

 .عائلات أي من الفئات المذكورة
  
  أتعاب أعضاء لجنة التدقيق -2

ينص على ضرورة أن تكون الرسوم المدفوعة للمثلين  لم يحدد المعيار المقترح أي تشريع أو قانون
. المستقلين في مجلس إدارة الشركة ومن قبلها هي التعويضات الوحيدة لقاء تعيينهم في مجلس إدارا

لقد جعل المعيار الجديد سقف الأتعاب مفتوحا من منطلق أن المسؤوليات الجديدة المناطة بلجان 
يمكن لأعضاء لجنة التدقيق .  من التي كانت تبذل بالسابقالتدقيق تحتاج إلى جهد ووقت اكبر

تلقي أتعام على شكل نقدي، أو اسهم الشركة، أو  عقود خيار، أو بأي شكل متاح أخر، 
ومن الأمثلة التي تعد أتعاب مؤثرة على الاستقلالية، . بشرط أن لا يؤثر ذلك على استقلاليتهم
شكل مباشر أو غير مباشر مقابل استشارات قانونية أو ويجب عدم قبولها، الأتعاب التي تدفع ب

  .مالية
يطلب المعيار الجديد من لجان التدقيق الالتزام بمسؤوليام كاملة، وذلك من خلال تأدية المهام 

  :التالية
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 :تصميم خطة مهام مكتوبة .1
تتضمن أهداف اللجنة كاملة، بما فيها من مساعدة مجلس الإدارة على التبصر  

  :من الأمور التاليةوالتحقق 
  نزاهة القوائم المالية •
تماشي القوائم المالية مع القوانين المنصوص  •

  عليها
أهلية المدقق الخارجي ومطابقته لمواصفات  •

  الاستقلالية
أهلية وكفاءة أداء وظيفة التدقيق الخارجي  •

  والداخلي
 تستطيع ربط تستطيع لجنة التدقيق الحصول على البيانات الأولية من الإدارة ولكنها لا

أي أن اللجنة مسؤولة مباشرة عن تعيين، وملاحظة . تلك البيانات بحدود مسؤولياا
  .المدقق الخارجي والذي يجب علية تقديم تقاريره لها بشكل مباشر

  
، ولمرة واحد على الأقل سنويا، والذي يشمل وصفا تقييم تقرير المدقق الخارجي .2

اصة بالشركة، وجميع الاستفسارات الصادرة من شاملا لإجراءات الرقابة الداخلية الخ
قبله أو من قبل جهات حكومية لإدارة الشركة، وطبيعة العلاقات التي تمت بينه وبين 

 .إدارة الشركة خلال الفترة موضع التقييم
  

، مع كل من الإدارة والمدقق المستقل، وبما مناقشة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية .3
ويحق للجنة مناقشة  .ق للآليات المتبعة من قبل الإدارة في عملية الإفصاحفي ذلك التطر 

المواضيع المتعلقة بالدخل كالآلية المتبعة مثلا من قبل الإدارة في اختيار شكل ونوع تقديم 
 .ولكنه غير مطلوب من اللجنة مناقشة أية مواضيع متقدمة تفصيلية. القوائم

  
في سبيل أن  مدققين الداخليين، والمستقلين،الترتيب للقاءات مع الإدارة، وال .4

تتمكن لجنة التدقيق من تفعيل وظيفة الملاحظة، يجب عليها تنظيم لقاءات وبشكل 
منفصل مع الإدارة، ومع هؤلاء المسؤولون عن وظيفة التدقيق الداخلي، والمسؤولون عن 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

70 

 

دقيق داخلي إلا رغم أن كل شركة مدرجة ملزمة بتأمين وظيفة ت. عملية التدقيق الخارجي
أا ليست ملزمة بإنشاء قسم تدقيق داخلي، ويمكنها الاستعانة بمدققين مستقلين للقيام 

 .ذه المهمة شريطة أن لا يكونوا نفس مدقيقيها الخارجيين
  

، رغم أن الإدارة مسؤولة وبشكل مباشر عن تقديم المساعدة لإدارة المخاطر .5
ن لجنة التدقيق مطالبة بمناقشة كل من المدققين المخاطر التي تتعرض لها الشركة، إلا أ

الداخلين والخارجين حول الآلية التي تتبعها إدارة الشركة للسيطرة على المخاطر المالية 
المتعددة، وماهية الخطوات التي تتخذها ضمن السياسات والتوجيهات الموضوعة من 

 .قبلها لتقليل تلك المخاطر
  

، يجب على لجنة دقيق ومدى استجابة إدارة الشركةمراجعة المشاكل المتعلقة بالت .6
التدقيق وبشكل دوري مراجعة المشاكل التي تعترض المدققين الخارجين خلال عملهم، 
مثل المشاكل المتعلقة بالقيود المفروضة على عملية التدقيق، أو القيود المفروضة على 

 .ة الشركةالوصول إلى معلومات معينة، وجميع الخلافات بينهم وبين إدار 
  

، يجب على لجنة إنشاء سياسات استماع ومصارحة خاصة بموظفي شركات التدقيق .7
التدقيق إنشاء وتفعيل سياسات خاصة بالاستماع ومصارحة موظفي شركة التدقيق، من 
منطلق بأن هؤلاء المدققين قد يسعون للحصول على مركز وظيفي مرموق بالشركة التي 

ن اللجنة على اطلاع على القوانين الخاصة بحضر يقومون بتدقيقها، ويجب أن تكو 
توظيف المدققين السابقين للشركة، وبالأخص على نص القانون القائل بأنه أن كان 
أحد موظفي الشركة وصاحب موقع وظيفي نافذ مدققا سابقا لها فانه يحذر على شركة 

دة تتجاوز السنة التدقيق التي كان يعمل ا سابقا الاستمرار بتدقيق أعمال الشركة لم
 .الواحدة

 
  ما هو الحل الأمثل لضبط أمور شركات المحاسبة، وجعلها تلتزم بأخلاقيات المهنة؟
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يرى الباحثان بأن الإجابة على هذا التساؤل مهمة صعبة جدا، حيث أن المشكلة لا 
ية يمكن حصرها بالقوانين المطبقة لضبط السلوكيات وأخلاقيات المهنة، ولكن المشكلة الحقيق

  فهل نستطيع ضبط السلوك البشري؟ . تكمن في الأشخاص الذين يطبقون القوانين
  

  النتائج والتوصيات
  

  :النتائج
  :بعد أن اطلع الباحثان على حيثيات الايارات الكبيرة توصلا للنتائج الآتية

إن أسباب الايارات التي حدثت تعود بشكل أساسي إلى ما يسمى   -1
صوصا أن المتسببون بالايارات استطاعوا أن يفلتوا من بالمحاسبة الإبداعية وخ

 .وجه العدالة لعدم ثبوت الأدلة عليهم في قضية شركة انرون
يعود سبب ايار شركة ارثر اندرسون لثبوت تورطها في التلاعب الذي تم في  -2

 .شركة انرون
لاحظ الباحثان بأن شركة التدقيق ارثر اندرسون كانت تعمل بشكل مزدوج  -3

شركة انرون للطاقة حيث كانت المدقق الخارجي والمستشار الاستثمار  لدى
 .وجهاز الرقابة الداخلي مما جعلها تبتعد عن الاستقلالية بشكل كبير

لقد أدت الايارات الكبيرة التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية إلى  -4
ابقا، جعل الحكومات تعيد التفكير بالحاكمية المؤسسية المعمول ا س

 .وتحديثها بشكل يعتقد انه سيمنع الايارات مستقبلا
ركزت الحاكمية المؤسسية بمفهومها الحديث على ظهور لجان تدقيق مستقلة،  -5

وأعضاء مجلس إدارة مستقلين، كما ركزت بشكل كبير على نظام التدقيق 
 .الداخلي وعدلت في وظائفه بشكل جوهري

ى آراء المختصين بوجود صعوبات  استنتج الباحثان من خلال الاطلاع عل -6
كبيرة وكثيرة أمام تطبيق الحاكمية المؤسسية بمفهومها الحديث وبالأخص 
الصعوبات المتعلقة بعملية الإفصاح في التقارير المالية عن مدى التزام الشركات 

 .بالحاكمية المؤسسية بمفهومها الحديث
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ليس بالقوانين تكمن حقيقة الايارات في أخلاقيات مطبقي القوانين و  -7
 .نفسها

وجود صعوبة وعقبات لا يستهان ا بضبط أخلاقيات المهنة وخصوصا أن  -8
مهنة المحاسبة والتدقيق مهنة ذات طابع اجتماعي تتعلق بالأفراد الذين تختلف 

 .أخلاقيام من شخص إلى آخر
  

  :التوصيات
  :في ضوء النتائج التي توصل لها الباحثان يوصيا بالآتي

والحذر من قبل الشركات الأردنية عند تطبيق الحاكمية المؤسسية بمفهومها  اخذ الحيطة -1
الحديث وخصوصا أن العيب لا يكمن بالقوانين المعمول ا سابقا، أو الآن أو مستقبلا 

  .ولكن يكمن بأخلاقيات مطبقيها
يفة تعزيز القوانين التي تشجع على استقلالية المدقق وحمايته من مبدأ المنافسة غير الشر  -2

 .بالسوق
التركيز على أخلاقيات المهنة وتعزيزها بالأدوات والأساليب التي تشجع المهنيين على  -3

 .الالتزام فيها
التعمق بما يسمى المحاسبة الإبداعية وتثقيف المدققين ا لاكتشافها إذا ما تم استغلالها  -4

 .بالتلاعب المحاسبي
أسواق الأوراق المالية على الشركات  تشديد الرقابة من قبل الهيئات المسؤولة عن إدارة -5

المدرجة من خلال طلب تقارير دورية حول مدى التزام الشركات باستخدام الحاكمية 
 .المؤسسية والإفصاح عنها

تثقيف الشركات بالحاجة للحاكمية المؤسسية لتوعية الملاك بضرورة وجود أعضاء مجلس  -6
 .إدارة مستقلين لخدمة مصالحهم

بالاطلاع على تقارير المدققين الداخليين والخارجيين وحصرها بلجان  تحييد دور الإدارة -7
 .التدقيق
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